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“أتتـكَ القـوافي مـا لهـا عنـكَ مذهـبُ”، كـانت القـوافي مذهبنـا، أيـام خلـت قضيناهـا بين أبيـات الشعـر
المنثور وقطع النثر المنشور، كانت سمرنا الصباحي وسهرنا “الصبّاحي” لا يقطع صفو بالنا إلا اختلال
الوزن أو طرب استواء المعنى بدون اضطراب الموسيقى واعتلال الترتيب، كانت البداية الهادئة الجميلة
الوادعة لا تليق بشقاوة الصبى؛ أحدهم – وكان شابًا يكبرنا بنحو عشر سنوات – همس لنا في مخيم
للكشافــة في جــوف الصــحراء بعــد الشــواء والعشــاء والســمر “مــن كــانت بــدايته محرقــة كــانت نهــايته

مشرقة” سألته لاحقًا هل نحن في الاحتراق أم الإشراق، كان الجو حارًا لكنه ابتسم وأجاب سنرى !

لا أدري لم تذكرتــه الآن ربمــا لأنــه معتقــل للمــرة الثالثــة في ســجون مصر البعيــدة مــع كثــير مــن أصــحابي
ية للوادي، تنقلنا بين السجون كما تنقلنا وأقاربي وأبناء جيلي المشتتين في سجون مصر من الإسكندر
بين الساحات والمساحات من قبل، كانت المساحات مفتوحة وجهودنا موزعة بينها بتكامل فطري
عجيـب، كنـا نملأ المـدارس والمساجـد والشـوا والتجمعـات نشاطًـا وضجيجًـا وحيويـة، ونتنقـل بخفـة
وسلاســة بين أنشطــة التوعيــة والثقافــة العامــة والعمــل الاجتمــاعي والخــيري، مــن لصــق ملصــقات
يـع شنـط المساعـدات في المناسـبات أو وإلقـاء كلمـات وخـواطر ومشاركـة في حملات صـناع وحمايـة لتوز

تنظيم قوافل الإغاثة ومؤتمرات التضامن مع جراح أمتنا الغائرة في النقابات المفتوحة .

لم نكن نشعر بوطئة الدولة كثيرًا، كانت الدولة حاضرة في الخلفية كنا نخاف أحيانًا من ذلك الوحش
المجهول المتابع بصمت لكل ما يجري لكننا لم نشتبك معه كثيرًا في البدايات، لاحقًا اتسعت الصورة
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والعبـارة فاكتشفنـا أن الـوحش يتربـص بنـا الـدوائر ويعـد لنـا المفـاجآت الـتي لم يسـمع بهـا أجـدادنا مـن
قبل، كانت كلها كامنة في انتظار الفرصة المواتية !

حينما فتحت المدونات أبوابها تلقفناها بسرعة وسودنا صفحات “البلوجرز” و”الوردبرس” وحينما
بـدأت المنتـديات كنـا مشـاركين حـتى سـحبت الشبكـات الاجتماعيـة البسـاط مـن تحـت ذلـك كلـه فكنـا
حاضرين ومتفاعلين أيضًا، تنقلنا بين أشكال النشاط الفكري والثقافي فحضرنا الصالونات والدورات
والبرامج وشاركنا في المبادرات مويك ويقظة ومعرفة وحلقات الفلسفة والدروس الشرعية والبرامج
يبية الثرية، وتنقلنا بخفة أيضًا بين الفعاليات قبل أن تضيع الأوزان والقوافي في فضاءات وفيافي التدر

التغيير السياسي فيختل الوزن ويضطرب المعنى فتتوه العبارة .

 سافرنا وتحاورنا وحلمنا بالتغيير، وظلت الدولة الفرعونية العجوز متربصة بنا لم نشعر بهذا غالبًا رغم
أنهـا كـانت تطـل بوجههـا القبيـح في كـل مناسـبة وبلا مناسـبة، حينمـا تـداعت التظـاهرات أمـام نقابـات
الصحفيين والمحامين والأطباء وفي الأزهر ووسط البلد كانت العجوز الشمطاء تنظر إلينا من النافذة
تترقـب مـا سـنفعل وتتحين فـرص الخلاص، كـانت حماسـتنا مشتعلـة وطاقتنـا تكفـي لتعمـير الكـوكب
مـرتين وهـدمه مـرة بينهمـا لـو تطلـب الأمـر، حينمـا أذّن الربيـع كنـا معـه علـى الموعـد ننتظـره ونبـذل لـه
ونأمــل أن نقطــف ثمــار الخــير الآتي معــه، صــحبنا نســمات الربيــع وتنســمناها وعشناهــا في الساحــات
والشــوا والميــادين، كمــا في القلــوب والنفــوس والجثــامين! لم يبــقَ ميــدان لم نشهــده إذا كنــا نقــدر أو
نتـابعه بلهفـة وترقـب سـواء كـان في قلـب القـاهرة أو ساحـات تـونس واليمـن وصـحراء ليبيـا والعـراق
وجوار الأسوار في حمص وحلب وكنا نأمل أن نفر من أسر حلب والقاهرة لأسوار القدس ومآذن عكا

والخليل والناصرة.

يـــاحين الربيـــع ونجمـــات الفيـــافي، فتعـــاقبت علينـــا الفصـــول الأربعـــة، صـــحبنا الأوزان والقـــوافي إلى ر
وأسلمتنا نسمات الربيع الهينة لأعاصير الخريف الهادرة وأحرقتنا بعدها لفحات الصيف المفاجئ ثم
ير الشتاء وأنفاسه الباردة، اتسع المعنى وضاقت العبارة وصحت الفكرة وذهبت السكرة وتاهت زمهر

القافية.

كـان يمكـن للفيـافي أن تكـون أرحـب وأهـدأ أو تكـون الزنـازين أقـل عـددًا وسـوءًا وتكـون المحرقـة أخـف
شدة وتكون حياتنا أقل حدة، نكمل دراستنا وأعمالنا ونرعى اهتماماتنا ومواهبنا ونحقق طموحاتنا
وآمالنـا ونحمـل إخواننـا وأصـدقائنا علـى الأكتـاف في أفراحهـم بـدلاً مـن أن نـودعهم علـى الأكتـاف إلى
قبورهم الطيّبة، آمنين وخائفين، باكين ومستبشرين، وكان يمكن للمنافي أن تكون أجمل ولأسوار
إســطنبول البديعــة الــتي احتضنــت بعضنــا أن تمتــد لأســوار القــدس وحلــب والقــاهرة فتضــم الزمــان
للمكـان والإنسـان إلى الإنسـان، لكـن غربتنـا حملناهـا في صـدورنا سـواء كنـا في منـافي الـداخل أم منـافي
الخـا، فقـدتنا أوطاننـا تحـت أرضهـا أو فوقهـا وبين جـدرانها الضيقـة أو الواسـعة وأظلتنـا سـماوات
الهجــرة وتنــاءت، لكــن الــدورة الــتي بــدأت لم تكتمــل، وجيلنــا الــذي لم يتحطــم بعــد، أخــذ فرصــة ثانيــة
للاستمرار والتجديد، وأرواحنا المتعبة التي ذاقت الاحتراق والإشراق وعرفت الكَبد بنوعيه رخاءً وشدة
لم تصل لمستقرها بعد، ولا زال للقصة تتمة وللمعنى متسع وللعبارة بقية، لا زال الطريق طويلاً ونحن
أبناء القوافي والفيافي والمنافي، لا نبرح حتى نبلغ، وسنبقى حتى نقضي حُقبًا من الليل والنهار يتعاقبون



علينا تعاقب الفصول والمعاني والانتصارات والانكسارات، فنتخذ سبيلنا في البحر حتى نبلغ اليم أو
مجمع البحرين أو نرتد على آثارنا قصصا.
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